
ونحن أيضًا قلوبنا شتى!
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جــرت العــادة ألا يفــوت القــادة العســكريين فرصــة لتوصــية جنــودهم بتــوجيه ضربــات موجعــة للعــدو
بقــوة وتصــميم علــى إيقــاع أقصى تــأثير فيــه، إذ أن العــدو في ميــادين القتــال معلــوم الهيئــة، محــدد

الاتجاه، مشخص الكيان.

لا يدرك البعض أن معرفة العدو نعمة حقيقية قد تساوي الحياة ذاتها، فكم من الشقاء يلاقيه من
يقذف إلى مواجهة لا يعرف عدوه فيها لينال منه، والبريء فيتجنب إيذاءه، والصديق فيمد له يده
لحمــايته، فــالحيرة والــتردد ونخــزة الضمــير تصــيب كيــانه وتربــك حسابــاته وتحــول بينــه وبين الفعــل

فيتردى في قعر الهزيمة على الرغم مما يملك من أوراق قوة ووسائل قتال مؤثرة.

وقد لا تكون المعضلة في عدم تحديد العدو ومعرفة عينه وكينونته فقط، بل وفي كيفية التعامل مع
هذا العدو ودرجة عداوته، كما هو الحال في الواقع الفلسطيني الراهن، حيث لا ضبابية في أن العدو
التــاريخي للفلســطينيين هــي “دولــة إسرائيــل” الــتي أقيمــت علــى أنقــاض ودمــاء وأشلاء فلســطين
وشعبها الأعزل، لكن مع مرور الزمن تغيرت وللأسف وجهات النظر حول هذا العدو وتعددت الرؤى
والأهــداف وتشعبــت الاتجاهــات واختلفــت آليــات التعامــل معــه، وانتقــل بالتــدريج مــن عــدو قــاتم
الســواد إلى صــديق بــات مأمــون الجــانب هــادئ الميــدان بــل وحليــف لبعــض الأحــزاب والتنظيمــات
ــانه في ــدة تســعى لشطــب وجــوده وإنهــاء كي ــة ليســت ببعي ــة زمني ــانت في حقب الفلســطينية، الــتي ك

فلسطين ..!

“إسرائيل” العدو الحقيقي الذي لأجل صد عدوانه عن أبناء شعبنا ودحره عن
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بلادنا نشأت كل هذه الأحزاب وتعالت صروحها

وانزلقت الأحزاب الفلسطينية إلى مهاترات ومخاصمات فئوية وانشغلت في معاداة بعضها البعض
يــض والكيــد وارتفعــت نــبرة التخــوين وتراشــق الاتهامــات بينهــم، واشتعــل بين المنتمين إليهــا التحر
فتشتـت قلـوبهم وتنـابذت أرواحهـم واختـل مفهـوم العـدو عنـد كثـير منهـم حـتى صـار مرادفًـا لأعضـاء

الحزب الآخر أو لتيار معين في الحزب ذاته..!

ولم يعـد مـن السـهل لـدى أبنـاء الأحـزاب الفلسـطينية تحديـد مـن هـو عـدو الحـزب ومـن هـو صـديقه
وصار ذلك أمرًا يحتاج إلي جهد كبير وتحليل وفير فعدوّ الصباح قد ينقلب حليفًا أو صديقًا أو شريكًا
للحزب في الظهيرة، وصار هز الرأس بالموافقة على قرارات زعامة الحزب والتصفيق بحرارة لأي قرار
صادر عنها هو الطريق الأسلم والأيسر للبقاء في كنف الحزب ودلاله، وأي رأي مخالف لرؤية الحزب

وإن كان صوابًا يعتبر في نظر المتحزبين خيانة وتمردًا على الحزب.

كثر من حاجته إلى انصهار كل الواقع الفلسطيني اليوم ليس بحاجة إلي شيء أ
الأحزاب السياسية الفلسطينية بأذرعها المختلفة في بوتقة وطنية واحدة

هذا الاختلاف والتشظي الملعون يلقي بظلاله على القضية الفلسطينية كلها فيحيلها إلى خرق بالية
وخرائــط ودكــاكين ومنصــات متفرقــة تُشتــت وحــدة الشعــب الفلســطيني وتقــزم عطــاءه وتضحيــاته،
ويتلهي الجميع به عن “إسرائيل” العدو الحقيقي الذي لأجل صد عدوانه عن أبناء شعبنا ودحره

عن بلادنا نشأت كل هذه الأحزاب وتعالت صروحها.

كـثر مـن حـاجته إلى انصـهار كـل الأحـزاب السياسـية الواقـع الفلسـطيني اليـوم ليـس بحاجـة إلي شيء أ
الفلسطينية بأذرعها المختلفة في بوتقة وطنية واحدة تقرأ الواقع العالمي والعربي بروية وهدوء وتعمل
ـــــة للوصـــــول إلى تصـــــور واضـــــح لمســـــتقبل الصراع الفلســـــطيني – بخطـــــوات مدروســـــة ومتعقل
الصــهيوني تجري صــياغته ومتــابعه تقــويمه بالإجمــاع الــوطني دون تفــرد مــن أحــد، ذلــك حــتى قيــام

دولتنا الفلسطينية المستقلة وإنهاء شتاتنا ومعاناتنا وضياعنا المستمر منذ فجر القرن المنصرم.
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